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Abstract  
One of the important topics that has taken up a large part of critical studies of translation 

is the employment of relevant theories with the aim of clarifying the qualitative level of 

translation and the extent of its quality. Many theories have been proposed in this regard, 

including the theory of norms, which calls for the necessity of making a decisive decision 

in the translation process in light of a set of criteria. An effective target text criteria can 

be taken as a model for evaluation.This is what prompted us to conduct research to study 

the theory of criteria, to clarify its reality, and to demonstrate the possibility of employing 

it in the translation of the Holy Qur’an, especially the translation of “Fath al-Rahman Bi 

Tarjam al-Qur’an” by Waliullah Dahlavi. Some of them are more compatible with the 

culture of the target text than others.We chose this translation because it followed a 

specific methodology from the beginning, which in most cases does not go beyond the 

words of the Holy Qur’an and its grammatical rules, which there is no justification for 

anyone translating literally to skip, which called for the translator to draw broad lines for 

his translation inspired by the values prevailing at that time in his cultural and social 

environment, which did not go beyond. parent text culture framework.This research 

followed a descriptive analytical approach and concluded with results, the most important 

of which is the possibility of employing norms theory in the Matricial Norms for 

translating Fath al-Rahman without its textual norms, and this is what will become clear 

throughout this article. 
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ً
سري في المنظور القرآني، سورة النساء محورا

ُ
  صیانة الکیان الأ

  2و حمید رضا طوسي 1 طاهر الغرباوي 

  الملخص

واللبنة الأساس في بناء مجتمع إن کیان الأسرة هو أهم کیان في المنظومة الاجتماعیة البشریة،  

صــالح وســلیم، وقد اعتنی الاســلام من خلال مصــدریه الأســاســیین أي القرآن الکریم وســنة النبي 

ــکه  ــلامته وتماس ــیید وتقویة هذا البناء والحفاظ علی س ــلام اعتنی بتش وعترته الطاهرة علیهم الس

مین هذا الغرض هي ســورة وصــیانته من الضــعف والإنهیار، ومن جملة النصــوص التي تصــدّت لتأ

 من 
ً
سلیم انطلاقا صالح و ساهمت في بناء مجتمع  ساء المبارکة والتي نزلت في المدینة المنورة و الن

صفي  ستخدام المنهج الو سکة، وقد تکفلت هذه المقالة وبا صالحة والمتما سرة ال سیم حدود الأ تر

لت إلی دراسة هذه المسألة وتوصالتحلیلي الإستقرائي لآیات السورة واستنطاقها،  تکفلت بتحلیل و

النتائج التي تساهم کلها في صیانة الأسرة وتماسکها، ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أن 

سري وهي:
ُ
ها في صیانة الکیان الأ

ّ
 سورة النساء المبارکة أرشدت إلی العناوین التالیة التي تساهم کل

صیر، الاعتراف التوجه إلی وحدة  صل والم ضییق ال شریع ملکیتها، حرمة الت ستقلالیة المرأة وت با

علی المرأة لتبذل حتی تتخلص ( العضـــال )،  التذکیر بالمحبة والمودة، عدم نســـیان أن النکاح هو 

المیثاق الغلیظ بین الزوجین، مشـــروعیة التعدد في الزواج شـــریطة مراعاة العدل، قوامة الرجل في 

یة، علاج ظاهرة النشـــوز ، التأکید علی المعاشـــرة بالمعروف ورعایة الإیثار والعطف الحیاة الأســـر

سریة.
ُ
  والرحمة والمودة في الحیاة الأ

  

ــةئالر الکلمات ــورة  :یس ــري، النظریة القرآنیة، الحیاة الزوجیة، س س
ُ
ــرة، الکیان الأ ــیانة الأس ص

  النساء.
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ً
سري في المنظور القرآني، سورة النساء محورا

ُ
  صیانة الکیان الأ

  طاهر الغرباوی و حمید رضا طوسي

  ١٦٩ـ١٤٨: الصفحات

مة
ّ

  المقد

 
ً
أولی الإسلامُ بمصدریه الأساسیین أي القرآن الکریم والسنة الشریفة، أولی کیانَ الأسرة اهتماما

. وقد عبّر الله تعالی عن هذا الکیان بأنه آیة من آیاته ومصدر السکن والاستقرار، حیث 
ً
 وبالغا

ً
خاصا

نفُسِ یقول سبحانه وتعالی: { 
َ
نْ أ م مِّ

ُ
ک

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ةً وَمِنْ آیَاتِهِ أ وَدَّ م مَّ

ُ
 بَیْنَک

َ
یْهَا وَجَعَل

َ
نُوا إِل

ُ
تَسْک

ِّ
زْوَاجًا ل

َ
مْ أ

ُ
ک

  
ً
لِكَ  فِي إِنَّ وَرَحْمَة

َٰ
قَوْمٍ  لآیََاتٍ  ذ

ِّ
رُونَ  ل

َّ
أن الأسرة هي أکبر ’ ) کما اعتبر النبي الأعظم٢١} ( الروم/یَتَفَک

ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد « نعمة یُرزقها الإنسان بعد نعمة الإسلام، قال علیه الصلاة والسلام: 

 سهانف في عنها غاب إذا وتحفظه أمرها إذا وتطیعه إلیها نظر إذا تسره مسلمة زوجة الاسلام أفضل من

) هذا من جهة الأهمیة ومکانة الکیان الأسري في ٣٢٧ص  ٥.  ج ١٤٢٩( الکلیني، الکافي،   »وماله

ط الإسلام منظومة الدین الإلهي، وأما من جهة الحفاظ علیها 
ّ

وصیانتها من التفکك والإنهیار فقد خط

 
ً
من بدایات تأسیسها واختیار أحد رکني الأسرة ( الرجل والمرأة) لصاحبه أن یکون الاختیار سلیما

، قال الله تعالی: { ... 
ً
سَاءِ طیبا نَ النِّ م مِّ

ُ
ک

َ
ابَ ل

َ
انکِحُوا مَا ط

َ
) فجعل الرکن ٣...الآیة} ( النساء / ف

، ومدح الصلاح في الحیاة الزوجیة، قال عزَّ من قائل: { ... الأساس في اخت
ً
یار الزوج أن یکون طیبا

هُ 
َّ
 الل

َ
غَیْبِ بِمَا حَفِظ

ْ
ل
ِّ
اتٌ ل

َ
انِتَاتٌ حَافِظ

َ
الِحَاتُ ق الصَّ

َ
 شرّع الإسلام ٣٤... الآیة} ( النساء /ف

ً
) وأیضا

 علی بعضهم البع
ً
هُنَّ ض، قال تعالی: {... واجبات ووظائف لأفراد الأسرة کما جعل لهم حقوقا

َ
وَل

مَعْرُوفِ 
ْ
یْهِنَّ بِال

َ
ذِي عَل

َّ
 ال

ُ
ل

ْ
) وقد رسم أن تکون الحیاة الأسریة مبتنیة علی ٢٢٨.. الآیة} ( البقرة /مِث

  أساس المودة والرحمة، {... 
ً
ةً وَرَحْمَة وَدَّ م مَّ

ُ
 بَیْنَک

َ
) کما جعل المحوریة ٢١... الآیة} ( الروم /وَجَعَل

مَعْرُوفِ ة الزوجیة علی المعروف، حیث أمر سبحانه وتعالی: { ... في المعاشر
ْ
...  وَعَاشِرُوهُنَّ بِال

)، وبشکلٍ عام فإن الله تعالی أراد من عباده أن تُؤسس أبنیتهم علی تقوی الله ١٩الآیة} ( النساء / 

یٰ تَقْوَیٰ ورضوانه، قال عزَّ من قائل: {  
َ
سَ بُنْیَانَهُ عَل سَّ

َ
مَنْ أ

َ
ف
َ
سَ بُنْیَانَهُ أ سَّ

َ
نْ أ م مَّ

َ
وَانٍ خَیْرٌ أ

ْ
هِ وَرِض

َّ
مِنَ الل

مَ  انْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّ
َ
فَا جُرُفٍ هَارٍ ف

َ
یٰ ش

َ
هُ عَل

َّ
  وَالل

َ
قَوْمَ  یَهْدِي لا

ْ
الِمِینَ  ال

َّ
وقد تصدت ) ١٠٩} ( التوبة /  الظ

قرآني کما نجد ذلک فی المقالة بحوث قرآنیة کثیرةً الجوانب المتعددة للکیان الاسری من منظور 

). ١٩٦-١٧١، ١٤٠٢فی مجلة القرآن و العلم (قاسمی، » الدور الکیانی للاسرة فی القرآن«تحت عنوان 

ما بني « أن کیان الأسرة هو أهم بناء في الإسلام ، قال علیه الصلاة والسلام: ’ وقد اعتبر النبي الأعظم

  ).٣٨٣،  ٣، ج ١٣٩٠( الصدوق، من لایحضره الفقیه،  »یجبناء في الإسلام أحب إلی االله من التزو

 لصـــیانة الکیان الأســـري وحمایته من التفکك 
ً
 مهما

ً
ومن النصـــوص القرآنیة التي أفردت حیّزا

ــورة المدنیة علی محاور ثلاث، هي:  ــتملت هذه الس ــاء المبارکة، حیث اش ــورة النس والإنهیار هي س

حیث العدید من الآیات  وبناء فکر الانســـان وتشـــیید عقیدته،محور الأمور العقدیة المحور الأول: 

صفاته شرات من الآیات ا ،تتحدث عن الإیمان بالله تعالی وربوبیته ووحدانیته و سورة الع لتي وفي ال
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ّ

سان برقابة الله وعلمهتذ شریعات عامة ، المحور الثاني: کر الإن شیدت صالح، أمثال: تر  لبناء مجتمع 

یة، وجوب ’ المؤمنین للنبي الولاء وأن یکون ولاء ماع قات الإجت قادة الشـــرعیین، تنظیم العلا وال

ــان، وغیر ذلك. ــورة، المحور الثالث: وقطب الرحی في الهجرة للمکان الذي فیه نفع الإنس  هذه الس

سرة والقوانین المنظمة لها هو ستقامة الأ صحیحة لا ضوابط ال ضع ال سرة والعلاقة بین أفرادها وو  الأ

  تماسکها ودیمومة بقاءها وحیویتها.والحفاظ علی 

وفي هذا الإطار الکثیر من الآیات في سـورة النسـاء جاءت لضـمان حقوق المرأة والضـعفاء في 

کیفیة ضـــبط العلاقة بین الرجال الحیاة الإجتماعیة وعلی رأســـهم الیتامی، کما جاءت آیاتها تبیّن 

 : { قال تعالی یحکمان هذه العلاقة. والنســـاء في ظل التکامل الوظیفي والتمیز الطبیعي اللذین
َ
وَلا

ا  مَّ صِیبٌ مِّ جَالِ نَ لرِّ
ّ
ی بَعْضٍ لِ

َ
مْ عَل

ُ
ضَک هُ بِهِ بَعْ

ّ
 الل

َ
ل ضَّ

َ
 مَا ف

ْ
وْا   تَتَمَنَّ

ْ
سَبُوا تَ

ْ
سَاء اک صِیبٌ  وَلِلنِّ امِّ  نَ سَبْنَ  مَّ تَ

ْ
 اک

 
ْ
وا

ُ
ل
َ
أ سْ هَ  وَا

ّ
ضْلِهِ  مِن الل

َ
هَ  إِنَّ  ف

ّ
انَ  الل

َ
  ک

ّ
لِ

ُ
يْءٍ  بِک

َ
ساء/ یماعَلِ  ش ) وهذه الآیة تتکامل من حیث ٣٢} ( الن

سَاءِ ، قال تعالی: { لما بین التفضیل والقوامة من علائقالمهمة مع آیة القوامة  ی النِّ
َ
امُونَ عَل وَّ

َ
 ق

ُ
جَال  الرِّ

مْوَالِهِمْ 
َ
نفَقُوا مِنْ أ

َ
یٰ بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
هُمْ عَل ــَ هُ بَعْض

َّ
 الل

َ
ل ــَّ ض

َ
الِحَاتُ  بِمَا ف ــَّ الص

َ
  ف

َ
اتٌ  انِتَاتٌ ق

َ
غَیْبِ  حَافِظ

ْ
ل
ِّ
 بِمَا ل

 
َ

هُ  حَفِظ
َّ
رِبُوهُنَّ   الل

ْ
ض  وَا

ِ
ضَاجِع مَ

ْ
وهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ال

ُ
عِظ

َ
شُوزَهُنَّ ف ونَ نُ

ُ
اف

َ
تِي تَخ

َّ
إِنْ وَاللا

َ
مْ  ف

ُ
عْنَک

َ
ط

َ
  أ

َ
 ف
َ

 لا

یْهِنَّ  تَبْغُوا
َ
  عَل

ً
هَ  إِنَّ  سَبِیلا

َّ
انَ  الل

َ
ا ک بِیرً  عَلِی

َ
)، کما عالجت هذه السورة المبارکة سلبیة ٣٤}  ( النساء /اک

الترفع علی الحدود الإلهیة في حفظ کیان الأســرة، هذا الترفع الذي عبّرت عنه الســورة بالنشــوز قد 

ونَ یحصـــل من ناحیة المرأة الزوجة وقد یحصـــل من ناحیة الزوج، قال تعالی: {.. 
ُ
اف

َ
تِي تَخ

َّ
وَاللا

وهُ 
ُ

عِظ
َ
شُوزَهُنَّ ف رِبُوهُنَّ نُ

ْ
 وَاض

ِ
مَضَاجِع

ْ
   نَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ال

ً
یْهِنَّ سَبِیلا

َ
 تَبْغُوا عَل

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
عْنَک

َ
ط

َ
إِنْ أ

َ
هَ   ف

َّ
إِنَّ الل

بِیرًا
َ
ا ک انَ عَلِی

َ
 ) وقال ســبحانه: {٣٤} ( النســاء /ک

َ
لا

َ
ا ف

ً
وْ إِعْرَاضــ

َ
وزًا أ تْ مِن بَعْلِهَا نُشــُ

َ
ةٌ خَاف

َ
إِنِ امْرَأ وَ

حًا جُنَاحَ 
ْ
ن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُل

َ
یْهِمَا أ

َ
حُ خَیْرٌ  عَل

ْ
ل حَّ  وَالصُّ نفُسُ الشُّ

َ ْ
حْضِرَتِ الأ

ُ
  وَأ

َ
قُوا ف إِن تُحْسِنُوا وَتَتَّ إِنَّ وَ

ونَ خَبِیرًا
ُ
انَ بِمَا تَعْمَل

َ
هَ ک

َّ
  )١٢٨} ( النساء/الل

  المفردات الأساسیة

  الصیانة في میزان المفاهیم

ــون ــان یص ــدر ص ــاد والواو والنون  لغة هي مص بمعنی حفظ یحفظ، وجذر هذه المفردة هو: الص

نٌّ  : صَوَنَ « (صون) قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة: 
َ
 وَاحِدٌ، وَهُنَّ ک

ٌ
صْل

َ
ونُ أ وَاوُ وَالنُّ

ْ
ادُ وَال الصَّ

صُونُهُ 
َ
يْءَ أ شَّ صُنْتُ ال لِكَ 

َ
. مِنْ ذ

ٌ
  صَوْنًا وَحِفْظ

ً
صِیَانَة وَانُ  .وَ صُّ وْبِ، صُوَانُ  :وَال

َّ
صَانُ  مَا وَهُوَ  الث  »فِیهِ  یُ

  ، مادة صون).١٣٩٩( ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، 

سان العرب:  صاحب ل  « وقال 
ً
 وصِیانَة

ً
صَوْنا شيءَ  وْبًا، وصانَ ال

َ
و ث

َ
یْئًا أ

َ
ش ن تَقِيَ 

َ
وْنُ: أ صَّ صون: ال
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سري في المنظور القرآني، سورة النساء محورا

ُ
  صیانة الکیان الأ

  طاهر الغرباوی و حمید رضا طوسي

  ١٦٩ـ١٤٨: الصفحات

 واصْطانه
ً
  ) ، مادة: صون١٩٥٦( ابن منظور، لسان العرب،  »وصِیَانا

یَاءِ مَعَ  « وقال الفیومي في المصباح المنیر: 
ْ
یَانُ بِال سْرِهَا وَالصِّ

َ
ادِ وَک وَانُ بِضَمِّ الصَّ (ص ون) : الصُّ

هُوَ 
َ
 ف

ً
صِیَانَة صِیَانًا وَ صَوْنًا وَ صُوَانِهِ  تُهُ فِي 

ْ
صُنْتُهُ حَفِظ يْءُ وَ شَّ صَانُ فِیهِ ال  وَهُوَ مَا یُ

ٌ
غَة

ُ
سْرِ ل

َ
ک

ْ
 »صُونٌ مَ  ال

  ، مادة: صون).١٤٢٩یومي، المصباح المنیر، ( الف

والمحصل من کل ما ذکرناه من آراء أرباب اللغة، أن الصیانة هي بمعنی الحفظ والوقایة، فصیانة 

ضعع وتنهار،  ضعف وتت سرة ووقایتها من أن ت سري في اللغة العربیة، هي بمعنی حفظ الأ الکیان الأ

  وذلك بتشیید دعائمها ووتقویة أصولها.

، فالصیانة في کل ولا ی
ً
ختلف المعنی الإصطلاحي للصیانة عن المعنی اللغوي لهذه المفردة کثیرا

 في مجال الورشـــات 
ً
حقلٍ تعني القیام بکل الإجراءات التي تؤدي إلی حفظ الشـــئ ووقایته، فمثلا

التي یجب  العملیات المســتمرة هي: عبارة عن مجموعة الإجراءات وســلســلةوالمصــانع ، الصــیانة 

  . للعملام بها بهدف وضع الآلة في وضع الاستعداد التام القی

وفي مجال السلوك والأخلاق تم التأکید علی صیانة اللسان والفرج والعین والبطن وکل الجوارح 

دِیدًاعن ارتکاب الممنوع، قال تعالی في اللســان: {   ســَ
ً

وْلا
َ
وا ق

ُ
ول

ُ
ــــهَ وَق ـ

َّ
قُوا الل ذِینَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
 }یَا أ

نة ٧٠( الأحزاب/ یا یة عن النبي والعترة الطارهة علیهم الســـلام، عُبر عن صـــ ) وفي الأخبار المرو

سلام:  سان. وقال الإمام علي بن أبي طالب علیه ال   بحفظ الل
ً
سان مثلا شرف« الل سان ابن آدم ی  إن ل

حه فیقول: کیف أصـــبحتم له ا کل یوم علی جوار نا، ویقولون: ال لهفیقولون: بخیر إن ترکت نا  ل فی

   )٢٧٨، ص ٧١، ج ١٤٠٥( المجلسي، البحار،  ویناشدونه ویقولون: إنما نثاب بك ونعاقب بك

ضوء  صدنا تقدیم نظریة قرآنیة علی  والنتیجة التي نخرخ بها من خلال عنوان هذه المقالة، أننا ق

یة تُنتج  حفظ وحمایة العائلة بأفرادها وکیانها، ووقایتها من ال عف ضـــرر والضـــتحلیل الآیات، نظر

 والإنهیار.

 
ً
 کیان الأسرة مفهوما

کما هو معروف فإن المتبادر من مفردة الأسرة عند إطلاقها هي العائلة والأهل وما یؤدي معناها، 

في أساسها اللغوي مأخوذة من الجذر العربي وعند البحث عن جذرها اللغوي نصل إلی أن الأسرة 

، وشدة التصاق أجزاء التکوین توثیقهر)، ویعني: إحکام الربط و ،س ، المکون من الحروف (أ 

قْنَاهُمْ ووردت بهذا المعنی في القرآن الکریم ومن الشواهد علیها قوله تعالی: {  ببعضها.
َ
حْنُ خَل نَّ
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سْرَهُمْ 
َ
دَدْنَا أ

َ
   وَش

ً
هُمْ تَبْدِیلا

َ
ال

َ
مْث

َ
نَا أ

ْ
ل ا شِئْنَا بَدَّ

َ
إِذ أحکمنا خلقهم وتکوینهم ومعناه: ) ٢٨} ( الانسان/ وَ

فالأسر في اللغة هو التوثیق وإحکام الربط، لهذا  بجمیع جزئیاته وأجزائه بواسطة المفاصل والعظام.

. المعرکةالمقبوض علیه في  المقاتلسمي 
ً
لی ویطعمون الطعام ع«قال تعالی:  من قبل خصومه أسیرا

 
ً
 وأسیرا

ً
 ویتیما

ً
وأساری کما ورد معا في القرآن الکریم في )، والجمع أسری ٨(الانسان:» حبه مسکینا

مْ خَ { قوله تعالی: 
ُ
مْ خَیْرًا یُؤْتِک

ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
هُ فِي ق

َّ
مِ الل

َ
سْرَیٰ إِن یَعْل

َ ْ
نَ الأ م مِّ

ُ
یْدِیک

َ
مَن فِي أ

ِّ
ل ل

ُ
بِيُّ ق هَا النَّ یُّ

َ
یْرًا یَا أ

مْ 
ُ
ک

َ
یَغْفِرْ ل مْ وَ

ُ
 مِنک

َ
خِذ

ُ
ا أ مَّ حِیمٌ  مِّ فُورٌ رَّ

َ
هُ غ

َّ
ونَ { : تعالی وقوله )، ٧٠لانفال:(ا} وَالل

ُ
ءِ تَقْتُل

َ
ؤُلا نتُمْ هَٰ

َ
مَّ أ

ُ
ث

 
ُ
تُوک

ْ
إِن یَأ عُدْوَانِ وَ

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
یْهِم بِالإ

َ
اهَرُونَ عَل

َ
ن دِیَارِهِمْ تَظ م مِّ

ُ
نک یقًا مِّ رِ

َ
رِجُونَ ف

ْ
مْ وَتُخ

ُ
نفُسَک

َ
سَارَیٰ تُفَادُ أ

ُ
وهُمْ مْ أ

مْ إِخْرَاجُهُمْ 
ُ
یْک

َ
مٌ عَل فُرُونَ بِبَعْضٍ  وَهُوَ مُحَرَّ

ْ
کِتَابِ وَتَک

ْ
تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ال

َ
ف
َ
مْ  أ

ُ
لِكَ مِنک

َٰ
 ذ

ُ
مَا جَزَاءُ مَن یَفْعَل

َ
ف

نْیَا حَیَاةِ الدُّ
ْ
 خِزْيٌ فِي ال

َّ
ابِ   إِلا

َ
عَذ

ْ
دِّ ال

َ
ش

َ
یٰ أ

َ
ونَ إِل قِیَامَةِ یُرَدُّ

ْ
یَوْمَ ال ونَ  وَ

ُ
ا تَعْمَل هُ بِغَافِلٍ عَمَّ

َّ
 }وَمَا الل

 بهذا الاسم لأنه عندما یقبض علیه عادة ما یوثق ویربط حتی لا یفرالأسیر ) وسمي ٤٨(البقرة:

ویفلت. وعلی ضوء ذلك فإن تسمیة الأهل المجتمعین تحت سقف واحد والتي تربطهم أواصر العلاقة 

دة هذه المعاني اللغویة المفیالزوجیة والرحمیة تسمیتهم بالأسرة، جاء بهذا اللحاظ، وبعبارة أخری من 

للربط وإحکامه، والتکبیل وتمتینه، اشتقت کلمة "الاسرة" حتی تمثل تلك الرابطة المحکمة، والدرع 

، ویدافع بعضهم عن بعض.
ً
، ویقوي بعضهم بعضا

ً
  الحصین لأفرادها یصون بعضهم بعضا

صین  و«وفي تاج العروس هذا المعنی حیث یقول:  ضم، الدرع الح سرة بال شد .. والأ سر ال  الأ

سرة  شیرته، لأنه یتقوی بهمالأ مادة  ١٤١٤، تاج العروسالزبیدي، ( »من الرجل : الرهط الأدنون وع

  )آسر

في القرآن الکریم، الحالي ولم ترد کلمة "الاســـرة" بالمعنی المعهود والمفهوم الســـائد في زماننا 

لله صلوات اأخبار السنة الشریفة، فقد جاءت علی لسان باب مدینة علم رسول الله وإنما وردت في 

ــلاة  ــول الله علیه الص ــفه لرس ــلام حیث یقول في وص علیه مولانا أمیر علي ابن أبي طالب علیه الس

ناســـختهم  .فاســـتودعهم في أفضـــل مســـتودع، وأقرهم في خیر مســـتقر.... « والســـلام: ت

لی مطهرات الأرحام. کلما مضی منهم سلف قام منهم بدین الله خلف. حتی أفضت إ الأصلاب کرائم

سبحانه إلیکرا ضل من فأخرجه وآله، علیه الله صلی محمد مة الله   الأرومات وأعز منبتا المعادن أف

  العتر  خیر عترته  أمناءه منها وانتخب  أنبیاءه منها صدع التي الشجرة من  مغرسا
ُ
 سر،وأسرته خیر الأ

ــقت في کرم، لها فروع طوال وثمرة لا تنال. فهو إمام من  ــجر. نبتت في حرم وبس ــجرته خیر الش وش
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ً
سري في المنظور القرآني، سورة النساء محورا

ُ
  صیانة الکیان الأ

  طاهر الغرباوی و حمید رضا طوسي

  ١٦٩ـ١٤٨: الصفحات

  )٩٤( الشریف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة  ».اتقی وبصیرة من اهتدی. سراج لمع ضوءه

سننه  صة الیهودي الذي زنی صلی الله علیه وآله حدیث الرسول وقد روی أبو داوود في  شأن ق ب

به إ ثم زنی رجل في أســـرة من « قالوا:  ’وأثناء حکایة الحادث لرســـول الله ’لی الرســـول وجيء 

  )٤٤٥٠السنن، کتاب الحدود، رقم:، أبو داود السجستاني،(  »الناس...

هل،  لة والمعنی لمفردة الأســـرة هي: الأ لدلا یث ا فة من ح والمفردات الأخری التي هي مراد

تمّ تبیین معنی الأسرة في اللغة العربیة، اتضح معنی هذه الکلمة العائلة، الآل وما شابه ذلك. وبعد أن 

 عن المعنی اللغوي لهذه المفردة.
ً
 في اصطلاح علم الاجتماع حیث لا یختلف کثیرا

  النظریة القرآنیة

سري في منظور القرآن الکریم،  صیانة الکیان الأ حیث جاء في عنوان المقالة أننا نرید أن نبحث 

ــبح التعبیر الآخ ــرة في القرآن الکریم" والنظریة هي: المنظومةیص ــیانة الأس  ر لهذا العنوان" نظریة ص

 ذاتمن مجموعة من المبادئ والأسس والرؤی والمفاهیم والأحکام والنصوص التي تتکون الفکریة 

ال ما في مج مذهب ذلك المصــدرالتي ترتبط بعضــها ببعض في إطار التعبیر عن و المصــدر الواحد،

سان والکون والمجتمعمن مجالات الإ  هي: .ن
ً
سجم  وعلیه فالنظریة الاسلامیة مثلا سیج من صیغة ون

الموقف الإسلامي العام في  نوضحن أطراد واحد، والتولیف بینها إوموحد، قصد من جمع خیوطه في 

 في شتی شؤون الحیاة.مجال من مجالات الحیاة، 

صول إلی و ضاح أبعیوجد ارتباط وثیق بین تبیین معالم منهج الو شأنٍ ما، وإی اد نظریة قرآنیة في 

هو دراسة تعتمد علی تجمیع الآیات القرآنیة في الموضوع منهج التفسیر الموضوعي للقرآن الکریم، و

ستعمال القرآني للألفاظ والمفاهیم، من خلال التتبّع الکامل  الواحد والمقارنة والموازنة بین موارد الا

ی یة قرآن ها، والخروج برؤ تام ل فة، ( ة في الموضـــوع المبحوث،وال هادي. معر مد  التفســـیر مح

سیب سّرون في ثوبه الق أو هو عبارة عن التوحید بین النظریّة القرآنیة  )١٠٤٣ص. ٢ج،  ١٤٢٩. والمف

في الموضوع الخاص الواحد ومکتسبات المواقف البشریة في ذاك الموضوع، لیخرج بنظریة قرآنیة، 

ر عن هذا النوع من التفســـیر الموضـــوعي فیوحّد بین القرآن والواقع البشـــر ي في الموضـــوع، ویُعبَّ

 
ً
   ). ٢٢ص ، ١٤٠٩الصدر، محمد باقر. المدرسة القرآنیة. . ( بالتفسیر التوحیدي أیضا

شؤون هو:  شأن من ال ساعد علی خلق نظریة قرآنیة في  ضوعي الذي ی سیر المو والنوع من التف

سیر الموضوعي شد والتحلیل، بإجراء حوار : ویقوالحواري والاستنطاقي التف سّر، بعد الح م فیه المف
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 إیّاه
ً
ضا ضایا من الواقع المعاش، عار سائل وق  من م

ً
  امع القرآن الکریم، منطلقا

ً
علی القرآن ومحاولا

ر والقرآن، للخلوص إلی اســتخراج رؤیة قرآنیّة في  یّة ثنائیّة بین المفســّ اســتنطاقه، في عملیّة حوار

ضوع المبحوث سید محمد ریب إلی قوهذا . المو س دعائمه ال سّ سیر التوحیدي الذي ابتکره وأ التف

، ١٤٤٢. أساسیّات علم التفسیر. لیف والتحقیقأمرکز المعارف للت(  .في المدسة القرآنیة باقر الصدر

  )٢٩ص 

 سورة النساء 

 سالأجزاء الرابع والخامس والسادضمن في ترتیب سور کتاب الله العزیز، والرابعة  السورة هي 

ة ما ورد فیها من الأحکام التي لکثر  سورة النساء  السور المدنیة، سُمیت  القرآن الکریم، وهي من  من

ساءتتعلق  سور بحیث بالن ساء الکبری مقابلة  ،لم توجد في غیرها من ال سورة الن طلِقَ علیها 
ُ
ولذلك أ

ــورة الطلاق ــغری التي هي س ــاء الص ــورة النس آیاتهما عن المرأة کونهما یتحدثان في جملة من ، س

هذه ) ١ص  ٥ج١٣٨٤( القرطبي، الجامع لأحکام القرآن،  والأســـرة والعلاقة بین أفرادها تتحدث 

سورة عن الدعوة إلی ضیة، وعن الأیتام، وقانون ال صص الأمم الما الإرث، والقوانین   الإیمان، وعن ق

قة
ّ
رة ووجوبها عند مواجهة مجتمع بالزواج، وعن أهمیة الهج العامة لحفظ الأموال، والقوانین المتعل

سد غیر قابل للتأثیر فیه. من شهورة آیاتها  فا وآیة نفي   وآیة المحارم، وآیة التیمم،  آیة أولي الأمر، الم

  .السبیل

المرتبطة بالعقیدة الإســـلامیة حیث العدید من  محور الأمور العقدیة أووأهم محاورها هي ثلاثة: 

شرات من الآیات الآیات تتحدث عن الإیمان بالله تعال سورة الع صفاته وفي ال ی وربوبیته ووحدانیته و

التي تذکر الإنســان برقابة الله وعلمه وأنه غفور رحیم عفوقدیر غني حمید بما یتلاءم مع الواقعة التي 

ضیه الإیمان سان إلی الالتزام بما یقت شریعات عامة للمجتمع ، وتعالجها الآیات لتدفع الإن أن ثل م ت

وجوب ، والقیادة الشــرعیة ولجماعة المؤمنین صــلی الله علیه وآله مؤمنین للرســولیکون ولاء ال

 عن ، الهجرة وعدم البقاء بین ظهراني الکافرین
ً
الأمر بالقتال في ســـبیل الله بالمال والنفس ودفاعا

، والمحور الثالث وهو المحور الأساسي الدین والمستضعفین وبیان فضل المجاهدین علی القاعدین

الأســرة والعلاقة بین أفرادها ووضــع الضــوابط الصــحیحة لاســتقامة الأســرة  الرحی فیه هووقطب 

 لصــیانة الأســرة والقوانین المنظمة لها
ً
. ومن هنا جاء في عنوان المقالة اعتبار ســورة النســاء محورا

  وحمایتها.
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  البحث ( دراسات سابقة) فیةخل

 اء ) بالأسلوب الترتیبي قد تعرض لدلالاتکل من تناول تفسیر القرآن الکریم ( ومنه سورة النس

آیات هذه السـورة المبارکة حول نظام الأسـرة والأحکام الکثیرة للنسـاء والحیاة الزوجیة، أضـف إلی 

ذلك فإن التفاسیر بالأسلوب الموضوعي قد خصصت مباحث من موسوعاتها لنظام الأسرة في القرآن 

  ات ذات هذا الشأن في السور الأخری.الکریم علی ضوء آیات سورة النساء وسائر الآی

ومن الموســوعات في التفســیر الموضــوعي التي تعرضــت لنظام الکیان الأســري من خلال هذه 

السورة، یمکن الإشارة إلی تفسیر " مفاهیم القرآن للشیخ جعفر السبحاني"، و"نفحات القرآن للشیخ 

ــیخ جوادي آملي"  ــوعي للش ــیر الموض ــیرازي"، و"التفس ــیر مکارم ش وغیرها من مجموعات التفس

  الموضوعي.

سات في  ضا بحوث ودرا کما کتب في الموضوع بالتحدید من خلال کتب خاصة لهذا العنوان وأی

تب علی النحو التالي:
ُ
  مجلات علمیة، وبالإمکان الإشارة إلی بعض ما ک

  .هاجر المبارك زین العابدینأحکام الأسرة في سورة النساء ل - ١

  .الحضرمي أحمد الطلبه، للکاتب: مرأة في القرآن سورة النساء نموذجًاحفظ حقوق ال - ٢

، وهو بحثٌ علمي نُشر في الحقوق الشرعیة للمرأة في القرآن الکریم من خلال سورة النساء - ٣

  للباحث عمار محمد علي الحبي. مجلة الدراسات الإسلامیة والفکر للبحوث التخصصیة

بحثٌ علمي في  مجلة الفتح لکلیة التربیة الأسایة للباحث :  حقوق النساء في سورة النساء - ٤

  علي عبد کنو. وغیر ذلك مما کتب في الموضوع.

یة علی اســـاس القرآن للکاتبة  -٥  یحمدا یجهخدمبادئ التربیة الفردیة والاجتماعیة العقلائ

 )٣٢-٩، ١٤٠٢فی مجلة القرآن و العلوم الاجتماعیة، العدد الثانی (احمدی بیغش،  یغشب

   سورة النساءفي الأسرة ضمانات صیانة 

ضارة  سور المدنیة هو بناء ح سورة مدنیة، والطابع العام في ال ساء هي  سورة الن ضح أن  من الوا

انســـانیة راقیة ومجتمع ایماني ســـلیم، ولا یمکن أن یتم بناء هکذا مجتمع صـــالح إلا ببناء الأســـر 

والأساسیة لبناء المجتمع السلیم. وقد مرّ من خلال المباحث الصالحة، لأن الأسرة هي اللبنة الأولی 

ساء المبارکة سورة الن سابقة أن محوریة معارف  ضوابط ي ه ال ضع ال سرة والعلاقة بین أفرادها وو الأ
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ستقامة  صحیحة لا سرة ومکانتها، والقوانین المنظمة لها الکیان العائليال سواء من ناحیة أهمیة الأ  ،

سورة نوع العلاقة  أو من جهة بیان حقوق سمت ال سم الحدود للعلاقة بین أفرادها، وقد ر أفرادها ور

صحیح، والعمل  صب الأمور في مکانها ال ضیع حق وتُ سلیمة بین الأفراد، کل ذلك من اجل أن لا ی ال

وتماســکها، وتصــبح المکان الذي یتحقق فیه الهدف  بهذا النظام هو الذي یضــمن صــیانة الأســرة 

سکن والاستقرار المبتني علی قاعدتي المودة والرحمة، قال الأصلي من بناء ا لحیاة الزوجیة، وهو ال

ةً وَرَحْمَ الله تعالی: {  وَدَّ م مَّ
ُ
 بَیْنَک

َ
یْهَا وَجَعَل

َ
نُوا إِل

ُ
سْک تَ

ِّ
زْوَاجًا ل

َ
مْ أ

ُ
سِک نفُ

َ
نْ أ م مِّ

ُ
ک

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
 وَمِنْ آیَاتِهِ أ

ً
 إِنَّ   ة

لِكَ  فِي
َٰ
قَوْمٍ  لآیََاتٍ  ذ

ِّ
رُونَ یَ  ل

َّ
الحدیث عن یمکن  )  وبنظرة إجمالیة إلی ســورة النســاء٢١} ( الروم/تَفَک

  من هذه السورة:  العناوین التالیة في هذا المحور

 تفهیم ثقافة وحدة الأصل والمصیر -۱

المرأة هي أحد العناصر التي یتکاثر منها من أجل أن یحن الرجل والمرأة علی بعضهم، وبیان أن 

، وأن القیام بالواجب تجاه الزوجین من بعضهما البعض وتحاه الأرحام یتوقف علی الالتزام الإنسان

قَ مِنْهَا بالتقوی، قال سبحاني وتعالی: { 
َ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَل ن نَّ م مِّ

ُ
قَک

َ
ذِي خَل

َّ
مُ ال

ُ
ک قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ یُّ

َ
یَا أ

ثِیرً 
َ
 ک

ً
رْحَامَ  ا وَنِسَاءً زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا

َ ْ
ونَ بِهِ وَالأ

ُ
ذِي تَسَاءَل

َّ
هَ ال

َّ
قُوا الل مْ رَقِیبًا  وَاتَّ

ُ
یْک

َ
انَ عَل

َ
هَ ک

َّ
 }إِنَّ الل

  )١( النساء/ 

  حفظ حقوق المرأة المالیة وغیرالمالیة -۲

من هذه  ٣٢، تم التأکید علی ذلك في الآیة رقم کما للرجال وإعطاء الشرعیة والاستقلالیة لکسبها

یٰ بَعْضٍ  لسورة المبارکة، قال تعالی فیها: {ا
َ
مْ عَل

ُ
هُ بِهِ بَعْضَک

َّ
 الل

َ
ل ضَّ

َ
وْا مَا ف  تَتَمَنَّ

َ
جَالِ نَصِ  لا لرِّ

ِّ
ا ل مَّ یبٌ مِّ

تَسَبُوا
ْ
تَسَبْنَ   اک

ْ
ا اک مَّ سَاءِ نَصِیبٌ مِّ ضْلِهِ  وَلِلنِّ

َ
هَ مِن ف

َّ
وا الل

ُ
ل
َ
يْءٍ عَلِ  وَاسْأ

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
انَ بِک

َ
هَ ک

َّ
} ( النساء/   یمًاإِنَّ الل

و معنی الآیة : و لا تتمنوا الفضل و المزیة المالي و غیر المالي الذي خص « ) وجاء في تفسیرها: ٣٢

الله تعالی به أحد القبیلین من الرجال و النساء ففضل به بعضکم علی بعض فإن ذلك الفضل أمر خص 

عمل یده بتجارة و نحوها، و له منه به من خص به لأنه أحرزه بنفسیته في المجتمع الإنساني أو ب

  ، تفسیر الآیة)١٤٤٠( الطباطبائي، المیزان،  »نصیب، و إنما ینال کل نصیبه مما اکتسبه

 حرمة التضییق علی المرأة في الحیاة الزوجیة -۳

ر عنه في الآیة ب إساءة العشرة حتی تفتدي المرأة نفسها برد المال الذي أخذته ، وهو العضلوالمعبَّ

رْهًا الزوج بمقداره أو أکثر أو أقل، { من
َ
سَاءَ ک وا النِّ

ُ
ن تَرِث

َ
مْ أ

ُ
ک

َ
 ل

ُّ
 یَحِل

َ
ذِینَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال یُّ

َ
وهُنَّ   یَا أ

ُ
 تَعْضُل

َ
وَلا
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ً
سري في المنظور القرآني، سورة النساء محورا

ُ
  صیانة الکیان الأ

  طاهر الغرباوی و حمید رضا طوسي

  ١٦٩ـ١٤٨: الصفحات

هَبُوا بِبَعْضِ 
ْ

نَةٍ  أولِتَذ بَیِّ تِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّ
ْ
ن یَأ

َ
 أ

َّ
مَعْرُو مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلا

ْ
رِهْتُمُوهُ  فِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِال

َ
إِن ک

َ
عَسَیٰ ف

َ
نَّ ف

ثِیرًا
َ
هُ فِیهِ خَیْرًا ک

َّ
 الل

َ
یَجْعَل یْئًا وَ

َ
رَهُوا ش

ْ
ن تَک

َ
 علی تضغطوا لا« ) وفي تفسیرها ذکروا: ١٩} ( النساء /أ

هلیین المقیتة أیضا أنّهم کانوا یضغطون علی الجا عادات من کان فقد مهورهنّ، لکم لیهبنّ  أزواجکم

وسائل و الطرق لیتخلین عن مهورهنّ، و یقبلن بالطلاق، و کانت هذه العادة تتبع إذا الزوجات بشتی ال

،ج ١٣٩٥. ( مکارم شیرازي، الأمثل، کان المهر ثقیلا باهظا، فمنعت الآیة الحاضرة من هذا العمل

   )١٠٨ص ٣

  التذکیر بالمحبة والألفة -۴

الجســـد الواحد والروح المتداخلة،  التي کانت تحکم الحیاة الزوجیة وأن الزوجین کانا بمنزلة

وعلیه فمقتضی الوفاء والمعاشرة بالمعروف توجبان أن لا یتعدی الزوج علی حقوق الزوجة ویخدش 

انَ من السورة في ذلك: {  ٢١و ٢٠مشاعرها. قال تعالی من خلال الآیتین 
َ
ک  مَّ

ٍ
 زَوْج

َ
مُ اسْتِبْدَال رَدتُّ

َ
إِنْ أ وَ

 وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ 
ٍ

یْئًا زَوْج
َ

وا مِنْهُ ش
ُ

خُذ
ْ
 تَأ

َ
لا

َ
ارًا ف

َ
بِینًا قِنط مًا مُّ

ْ
إِث ونَهُ بُهْتَانًا وَ

ُ
خُذ

ْ
تَأ

َ
یْفَ   ﴾٢٠﴿  أ

َ
ونَهُ  وَک

ُ
خُذ

ْ
دْ  تَأ

َ
 وَق

ضَیٰ 
ْ
ف
َ
مْ  أ

ُ
یٰ  بَعْضُک

َ
نَ  بَعْضٍ  إِل

ْ
خَذ

َ
م وَأ

ُ
ا مِنک

ً
اق

َ
یث ا مِّ

ً
لِیظ

َ
    }.غ

ــیر الآیة:    ــید الطباطبائي في تفس ــتفهام « قال الس ــال  الاس ــاء هو الاتص للتعجیب، و الإفض

سعة ضاء بمعنی ال سة، و أصله الف و لما کان هذا الأخذ إنما هو بالبغي و الظلم، و مورده مورد  .بالمما

صحة التعجب صال و الاتحاد أوجب ذلك  سبب ما أوجبه الازدواج  ،الات صیران ب حیث إن الزوجین ی

یظلم شــخص واحد نفســه و یؤذیها أو  من الإفضــاء و الاقتراب کشــخص واحد، و من العجیب أن

 ، تفسیر الآیة)١٤٤٠( الطباطبائي، المیزان،  »یؤذي بعض أجزائه بعضا

۵-  
ً
 غلیظا

ً
  اعتبار عقد النکاح میثاقا

وعلیه فمقتضی الإیمان والإنسانیة أن یلتزم الزوج کما الزوجة بمقتضی هذا المیثاق، لأن الإیمان  

 تنیة علی الوفاء بالعهود والمواثیق، قال الله تعالی: { إنما یتم ویصـــدق إذا کانت الحیاة مب
َ
حَ ق

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

مُؤْمِنُونَ 
ْ
مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ .......  ال

َ
ذِینَ هُمْ لأِ

َّ
  ) ٨و ١} ( المؤمنون/وَال

کد القرآن علی ضـــرورة الوفاء بالعهود والعقود، قال ســـبحانه: {  ذِینَ آمَنُ وقد أ
َّ
هَا ال یُّ

َ
وا یَا أ

ُ
وْف

َ
وا أ

عُقُودِ 
ْ
نتُمْ حُرُمٌ  بِال

َ
یْدِ وَأ ي الصـــَّ

ِّ
یْرَ مُحِل

َ
مْ غ

ُ
یْک

َ
یٰ عَل

َ
مَا یُتْل  

َّ
عَامِ إِلا نْ

َ ْ
 الأ

ُ
م بَهِیمَة

ُ
ک

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
مَ  أ مُ 

ُ
هَ یَحْک

َّ
ل ا إِنَّ ال

یدُ    )١} ( المائدة/یُرِ
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ً
، ذکر قائلا

ً
 غلیظا

ً
 وث« : وقد ذکر بعض المفسرین في تبیین کون عقد النکاح میثاقا

ً
، وهو عهدا

ً
یقا

یحٌ  وْ تَسْرِ
َ
 بِمَعْرُوفٍ أ

ٌ
إِمْسَاك

َ
حق الصحبة والممازحة، أو ما أوثق الله علیهم في شأنهن بقوله: { ف

أخذتموهن بأمانة الله، « ] أو ما أشار إلیه النبي صلی الله علیه وسلم بقوله: ٢٢٩بِإِحْسَـنٍٰ } [البقرة: 

، تفسیر الآیة ، وابن قدامة، المغني، ٢٠١٥( البیضاوي، أنوار التنزیل،  »واستحللتم فروجهن بکلمة الله

١٩٩٧(.  

  للزواج اختیار المحصنات المؤمنات -۶ 

 من أساسه ومن  
ً
سریة، لأن البناء إذا کان مستحکما

ُ
وهذا العامل شرط مهم في نجاح الحیاة الأ

کر هذا العامل في الآیة رقم 
ُ
مْ السورة، وهو قوله تعالی: {  من ٢٥أول الأمر فسیدوم ویصمد، ذ

َّ
وَمَن ل

مُ 
ْ
مُ ال

ُ
تَیَاتِک

َ
ن ف م مِّ

ُ
یْمَانُک

َ
تْ أ

َ
ک

َ
ا مَل مِن مَّ

َ
مُؤْمِنَاتِ ف

ْ
مُحْصَنَاتِ ال

ْ
ن یَنکِحَ ال

َ
 أ

ً
وْلا

َ
مْ ط

ُ
هُ وَ  ؤْمِنَاتِ یَسْتَطِعْ مِنک

َّ
الل

م
ُ
مُ بِإِیمَانِک

َ
عْل

َ
ن بَعْضٍ  أ م مِّ

ُ
  بَعْضُک

َ
نِ أ

ْ
انکِحُوهُنَّ بِإِذ

َ
یْرَ ف

َ
مَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غ

ْ
جُورَهُنَّ بِال

ُ
هْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أ

خْدَانٍ 
َ
اتِ أ

َ
خِذ  مُتَّ

َ
مُحْصَنَاتِ مِنَ  مُسَافِحَاتٍ وَلا

ْ
ی ال

َ
یْهِنَّ نِصْفُ مَا عَل

َ
عَل

َ
تَیْنَ بِفَاحِشَةٍ ف

َ
إِنْ أ

َ
حْصِنَّ ف

ُ
ا أ

َ
إِذ

َ
ف

ابِ 
َ

عَذ
ْ
  ال

ُ
عَنَتَ مِنک

ْ
لِكَ لِمَنْ خَشِيَ ال

َٰ
مْ  مْ ذ

ُ
ک

َّ
ن تَصْبِرُوا خَیْرٌ ل

َ
حِیمٌ  وَأ فُورٌ رَّ

َ
هُ غ

َّ
} وقد أکدت الأخبار  وَالل

  المرویة عن النبي وعترته الطاهرة علیهم السلام ذلك. 

کنا عند النبي صلی الله علیه وآله فقال: إن خیر نسائکم « قال: الأنصاري عن جابر بن عبد الله ف

 یرهغ علی الحصان زوجها، مع المتبرجة بعلها، مع الذلیلة هلها،أ في العزیزة العفیفة الولود الودود

الحر  ( »بها بذلت له ما یرید منها، ولم تبذل کتبذل الرجل خلا وإذا أمره، وتطیع قوله، تسمع التي

   ) ١٤ص ١٤، ج١٤١٢العاملي، وسائل الشیعة، 

  إباحة التعدد شرط العدل -۷

کر ذلك في الآیة رقم 
ُ
انکِحُوا مَا من السورة قال تعالی: {  ٣ذ

َ
یَتَامَیٰ ف

ْ
وا فِي ال

ُ
 تُقْسِط

َّ
لا

َ
إِنْ خِفْتُمْ أ وَ

 
َ
 وَرُبَاع

َ
ث

َ
لا

ُ
نَیٰ وَث

ْ
سَاءِ مَث نَ النِّ م مِّ

ُ
ک

َ
ابَ ل

َ
مْ   ط

ُ
یْمَانُک

َ
تْ أ

َ
ک

َ
وْ مَا مَل

َ
وَاحِدَةً أ

َ
وا ف

ُ
 تَعْدِل

َّ
لا

َ
إِنْ خِفْتُمْ أ

َ
لِكَ  ف

َٰ
دْنَیٰ  ذ

َ
أ

وا
ُ
 تَعُول

َّ
لا

َ
 أساس في الحفاظ علی تماسك الأسرة وصیانتها من الانهیار أ

ٌ
} والعدل ومراعاته عامل

  والتفکك.

  جعل الإدارة في الحیاة الزوجیة -۸ 

بعهدة الرجل وذلك للمؤهلات التي فیه، وهذا المعنی هو المعبر عنه بقوامة الرجل، قال تعالی في 
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یٰ بَعْضٍ وَبِمَا السورة: {  من هذه  ٣٤الآیة رقم 
َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
 الل

َ
ل ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف ی النِّ

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
 ق

ُ
جَال الرِّ

مْوَالِهِمْ 
َ
نفَقُوا مِنْ أ

َ
هُ  أ

َّ
 الل

َ
غَیْبِ بِمَا حَفِظ

ْ
ل
ِّ
اتٌ ل

َ
انِتَاتٌ حَافِظ

َ
الِحَاتُ ق الصَّ

َ
ونَ نُشُوزَهُنَّ  ف

ُ
اف

َ
تِي تَخ

َّ
وَاللا

وهُنَّ وَ 
ُ

عِظ
َ
رِبُوهُنَّ ف

ْ
 وَاض

ِ
مَضَاجِع

ْ
   اهْجُرُوهُنَّ فِي ال

ً
یْهِنَّ سَبِیلا

َ
 تَبْغُوا عَل

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
عْنَک

َ
ط

َ
إِنْ أ

َ
ا  ف انَ عَلِی

َ
هَ ک

َّ
إِنَّ الل

بِیرًا
َ
  } ک

ام هو المبالغ في القیام. وجاء الحق هنا « ذکر الشیخ الشعراوي في خواطره في تفسیر الآیة:  القوَّ

امُونَ بالقیام الذي فیه تع وَّ
َ
ب، وعندما تقول: فلان یقوم علی القوم؛ أي لا یرتاح أبدا. إذن فلماذا تأخذ {ق

ی النسآء} علی أنه کتم أنفاس؟ لماذا لا تأخذها علی أنه سعی في مصالحهن؟ فالرجل مکلف 
َ
عَل

لکدح إن وجه التفضیل أن الرجل له ا.. .بمهمة القیام علی النساء، أي أن یقوم بأداء ما یصلح الأمر

وله الضرب في الأرض وله السعي علی المعاش، وذلك حتی یکفل للمرأة سبل الحیاة اللائقة عندما 

  )٢١٩٣ص  ٤، ج٢٠١٩( الشعراوي، التفسیر ( الخواطر)  »یقوم برعایتها

والمعروف بین المفسرین والباحثین في الشأن القرآني أن قوامة الرجال علی النساء ( إما أن نؤمن 

قبیل الرجال علی قبیل النساء في کل شؤون الحیاة ومنها الحیاة الزوجیة، کما یذهي إلیه  بعموم قوامة

السید محمد حسین الطباطبائئي في تفسیر المیزان، أو نحصر قوامة الرجال في قوامة الزوج علی 

 ،١٩٧٩الزوجة في الحیاة الأسریة کما علیه بعض آخر من المفسرین ( فضل الله، من وحي القرآن،  

  تفسیر الآیة) 

المعروف بینهم أن القوامة هنا لا تعني الامتیاز وتفضیل جنس الذکورة علی جنس الأنوثة حتی 

 لمکانة المرأة، لأن منطق القرآن الکریم هو أن معیار التفضیل بمعنی التقدیم 
ً
 وحطا

ً
تکون القوامة تمییزا

هَا یَ قال الله سبحانه وتعالی: { هو علی أساس الإیمان والعلم والجهاد في سبیل الله والتقوی،  یُّ
َ
ا أ

مْ 
ُ
ک

َ
هُ ل

َّ
 الل

ِ
سَحُوا یَفْسَح

ْ
اف

َ
مَجَالِسِ ف

ْ
حُوا فِي ال مْ تَفَسَّ

ُ
ک

َ
 ل

َ
ا قِیل

َ
ذِینَ آمَنُوا إِذ

َّ
   ال

ِ
ع

َ
انشُزُوا یَرْف

َ
 انشُزُوا ف

َ
ا قِیل

َ
إِذ وَ

مَ دَرَجَا
ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
ذِینَ آمَنُوا مِنک

َّ
هُ ال

َّ
ونَ خَبِیرٌ  تٍ الل

ُ
هُ بِمَا تَعْمَل

َّ
) وقال تعالی ١١} ( المجادلة / وَالل

مُجَاهِدُونَ في سورة النساء موضوع المقالة: { 
ْ
رَرِ وَال ولِي الضَّ

ُ
یْرُ أ

َ
مُؤْمِنِینَ غ

ْ
قَاعِدُونَ مِنَ ال

ْ
 یَسْتَوِي ال

َّ
لا

نفُسِهِمْ 
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
هِ بِأ

َّ
هُ  فِي سَبِیلِ الل

َّ
 الل

َ
ل ضَّ

َ
  ف

ً
قَاعِدِینَ دَرَجَة

ْ
ی ال

َ
نفُسِهِمْ عَل

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
مُجَاهِدِینَ بِأ

ْ
 وَ  ال


لا

ُ
ک

حُسْنَیٰ 
ْ
هُ ال

َّ
جْرًا عَظِیمًا وَعَدَ الل

َ
قَاعِدِینَ أ

ْ
ی ال

َ
مُجَاهِدِینَ عَل

ْ
هُ ال

َّ
 الل

َ
ل ضَّ

َ
  )٩٥} ( النساء / وَف

 { لکرامة الانسانیة عنده سبحانه،و قال تعالی في تبیین معیار ا
َ
ک

َ
ن ذ م مِّ

ُ
قْنَاک

َ
ا خَل اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
رٍ یَا أ

وا
ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائِل

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
نَاک

ْ
یٰ وَجَعَل

َ
نث

ُ
مْ  وَأ

ُ
تْقَاک

َ
هِ أ

َّ
مْ عِندَ الل

ُ
رَمَک

ْ
ک

َ
هَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  إِنَّ أ

َّ
  )١٣جرات /الح(}إِنَّ الل
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حیاة الطیبة علی أساس الإیمان والعمل کما ساوی بین الرجل والمرأة في قبول الأعمال ورزق ال

 وعلی: { 
َّ

هُ حَیَاةً الصالح، حیث قال جل نُحْیِیَنَّ
َ
ل
َ
یٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

َ
نث

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ک

َ
ن ذ  صَالِحًا مِّ

َ
مَنْ عَمِل

 
ً
بَة یِّ

َ
ونَ   ط

ُ
انُوا یَعْمَل

َ
حْسَنِ مَا ک

َ
جْرَهُم بِأ

َ
هُمْ أ یَنَّ نَجْزِ

َ
  )٩٧} ( النحل /وَل

ذي بیّناه أن قوامة الزوج علی زوجته في الحیاة الأسریة هي إناطة إدارة وإعطاء والمحصل من ال

 عن تأمین مستلزمات حیاة البیت والزوجة، فقد 
ً
مسؤولیة علی عهدة الرجل، فیصبح الزوج مسؤولا

یُقال هو تکریم للمرأة وتأمین سعادتها ومصلحتها، وفي مقابله یکون الرجل من خلال هذه القوامة هو 

سریة.الذ
ُ
  ي یکد ویتعب ویتحمل مشاق الحیاة وإدارة الحیاة الأ

ومن جمیل ما قرأت في ذلك الإلتفاتة اللطیفة التي تنبه إلیها بعض المفسرین في تخریجه للقوامة 

  بهذه الصورة التي ذکرتُها، قال الشیخ محمد متولي الشعراوي في تفسیره بما هذا نصه:

ح وله الضرب في الأرض وله السعي علی المعاش، وذلك إن وجه التفضیل أن الرجل له الکد« 

حتی یکفل للمرأة سبل الحیاة اللائقة عندما یقوم برعایتها. وفي قصة آدم علیه السلام لنا المثل، حین 

حذر الحق سبحانه آدم وزوجته من الشیطان، إبلیس الذي دُعي إلی السجود مع الملائکة لآدم فأبی، 

} وبذلك عرفنا العداوة المس
ً
قْتَ طِینا

َ
سْجُدُ لِمَنْ خَل

َ
أ
َ
 أ

َ
ال

َ
سراء: الإ(بقة من إبلیس لآدم، وحیثیتها: {ق

وأوضح الحق لآدم: إذا هبطت إلی الأرض فاذکر هذه العداوة. وأعلم أنه لن یترکك، وسیظل یغویك  )٦١

 بمفرده، بل یرید أن یضم إلیه آخرین من الجنس الذي 
ً
بی أن أویغریك؛ لأنه لا یرید أن یکون عاصیا

مَا 
ُ
ک رِجَنَّ

ْ
 یُخ

َ
لا

َ
كَ وَلِزَوْجِكَ ف

َّ
یسجد هو لأبیهم آدم یرید أن یغویهم، کما حاول إغواء آدم: {إِنَّ هذا عَدُوٌّ ل

 )١١٧ طه:(وهل قال الحق بعدها: فتشقیا أو فتشقی؟ قال سبحانه: {فتشقی} ) ١١٧طه: (مِنَ الجنة} 

وکان الخطاب للرجل. وهذا یدل علی أن القوامة  فساعة جاء الشقاء في الأرض والکفاح ستر المرأة

( الشعراوي، تفسیر الشعراوي  ».تحتاج إلی تعب، وإلی جهد، وإلی سعي، وهذه المهمة تکون للرجل

  ، تفسیر الآیة)٢٠١٩( الخواطر) ، 

  ظاهرة النشوز -۹

سریة یجب أن تبتني علی أساس المودة والرحمة والتفاهم والألفة، لأنها 
ُ
من أجل الحیاة الأ

الاستقرار والسکن ( لتسکنوا إلیها) والطمأنینة والهدوء والاستقرار في الحیاة البیتیة لا یتناسب مع 

سریة أي الزوج والزوجة 
ُ
التخاصم والنزاع، والضمان لتحقق هذا الاستقرار هو أن یقوم طرفا الحیاة الأ

د ذکر القرآن لنا في هذه السورة أن بواجبهما تجاه الآخر مع حاکمیة الإیثار والمعاشرة بالمعروف، وق
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  ١٦٩ـ١٤٨: الصفحات

الصلاح والسداد إنما یتحقق إذا کانت هناك طاعة وامتثال لأمر الله تعالی في الحیاة الأسریة حیث 

مدح الله تعالی المرأة القانتة أي المطیعة لله فیما یجب علیها تجاه زوجها، وبطبیعة الحال فإن هذا 

 لوحدة المناط، قا
ً
غَیْبِ ل الله تعالی: { ... یجري علی الرجل أیضا

ْ
ل
ِّ
اتٌ ل

َ
انِتَاتٌ حَافِظ

َ
الِحَاتُ ق الصَّ

َ
ف

هُ 
َّ
 الل

َ
  ... الآیة)بِمَا حَفِظ

إذن الأصل في الحیاة الأسریة هو الاتفاق والمحبة، ولکن الناس بمقتضی طبیعتهم البشریة قد 

هو الشوز لأنه  یخرجون عن الطریق السوي، وبعبارة أخری قد یترفعون علی الحکم الشرعي، وهذا

 النون والشین والزاء أ« في اللغة علی معنی العلو والارتفاع، جاء في مقاییس اللغة: هیدور لفظ
ٌ

صل

 وعُلوّ"، ومنه النشَز والنشْز: المکان المرتفع من الأرض، وأنشزتُ الشيء إذا 
ٍ

 علی ارتفاع
ُّ

صحیح یدل

( ابن  »ترفع المرأة أو الرجل واستعلائهمارفعته عن مکانه. واستعیر هذا المعنی الحسي للدلالة علی 

  ، مادة: نشز) ١٣٩٩فارس، معجم مقاییس اللغة، 

بعد آیة النهي  جاءت  المعروفة بآیة القوامة، وهي من سورة النساء ٣٤لفظ النشوز في الآیة  جاء 

مْ عَ { عن تمني ما فضل الله به الرجال والنساء بعضهم علی بعض 
ُ
هُ بِهِ بَعْضَک

ّ
 الل

َ
ل ضَّ

َ
 مَا ف

ْ
وْا  تَتَمَنَّ

َ
ی وَلا

َ
ل

ا  مَّ جَالِ نَصِیبٌ مِّ لرِّ
ّ
   بَعْضٍ لِ

ْ
تَسَبُوا

ْ
سَاء اک ا نَصِیبٌ  وَلِلنِّ مَّ تَسَبْنَ  مِّ

ْ
  اک

ْ
وا

ُ
ل
َ
هَ  وَاسْأ

ّ
ضْلِهِ  مِن الل

َ
 نَّ الإِ  ف

ّ
لِ

ُ
انَ بِک

َ
هَ ک

ّ
ل

 
ً
يْءٍ عَلِیما

َ
من حیث المعنی مع آیة القوامة لما بین التفضیل والقوامة  والتي تتکامل )٣٢} ( النساء / ش

والآیتان معا تؤسسان لکیفیة ضبط العلاقة بین الرجال والنساء في ظل التکامل الوظیفي  ارتباط، من 

  ویؤسسان لصیانة الأسرة وتقویتها وترصین قواعدها.  والتمیز الطبیعي اللذین یحکمان هذه العلاقة

، والنشوز کما یصدر من
ً
من  ١٢٨وذکر ذلك في الآیة    المرأة فقد یصدر من الرجل ( الزوج ) أیضا

 السورة و
ً
، لما لهذا اللفظ من دلالة علی معنی الغلظة والاستعلاء، المناسب الذي سمته الآیة بعلا

ولمّا تصوّر من الرجل الزوجین ...  من الذکر هو  البعل« قال الراغب في مفرداته: لمعنی النشوز. 

 مستعل علی غیره ، فسمّی الاستع
ّ

لاء علی المرأة فجعل سائسها والقائم علیها ، وسمّی باسمه کل

ذی یتقرّبون
ّ
ه بعلا ، ویقال أتانا بعل هذه الدابّة ، أي المستعلي علیها  العرب معبودهم ال

ّ
 »...به الی الل

   ، مادة: بعل)١٤١٦( الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، 

شوز  ساء  تأتيفآیة الن هُ یُفْتِ { بعد آیة الاستفتاء في أمر الن
ّ
لِ الل

ُ
سَاء ق سْتَفْتُونَكَ فِي النِّ یَ مْ فِیهِنَّ وَ

ُ
یک

بُونَ 
َ

هُنَّ وَتَرْغ
َ
تِبَ ل

ُ
 تُوْتُونَهُنَّ مَا ک

َ
لاتِي لا

َّ
اء ال ســـَ کِتَابِ فِي یَتَامَی النِّ

ْ
مْ فِي ال

ُ
یْک

َ
ی عَل

َ
 وَمَا یُتْل

َ
ن تَنکِحُوهُنَّ أ

ــْ  مُس
ْ
انَ بِ وَال

َ
هَ ک

ّ
إِنَّ الل

َ
 مِنْ خَیْرٍ ف

ْ
وا

ُ
طِ وَمَا تَفْعَل ــْ قِس

ْ
یَتَامَی بِال

ْ
 لِل

ْ
ن تَقُومُوا

َ
دَانِ وَأ

ْ
وِل

ْ
عَفِینَ مِنَ ال ــْ  هِ تَض

ً
 } عَلِیما
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والتي نزلت في أمر یتامی النســـاء اللاتي لا یعطیهن الرجال ممن یکفلونهن ما   )١٢٧( النســـاء / 

له لهن من المیراث أو غیر یة، والمناســـبة بین فرض ال أن الجامع بینهما  الآیتینه من الحقوق المال

معنی النشــوز والاســتعلاء عما فرضــه الله للنســاء من حقوق، ویأتي بعد الآیة تقریر حقیقة صــعوبة 

 { العدل بین النساء، والنهي عن المیل في التعامل معهن في حال کراهة عشرتهن:
ْ
سْتَطِیعُوا ن تَ

َ
ن وَل

َ
 أ

 
ْ
وا

ُ
قُ تَعْدِل  وَتَتَّ

ْ
لِحُوا ــْ إِن تُص قَةِ وَ

َّ
مُعَل

ْ
ال

َ
رُوهَا ک

َ
تَذ

َ
مَیْلِ ف

ْ
 ال

َّ
ل

ُ
 ک

ْ
وا

ُ
 تَمِیل

َ
لا

َ
تُمْ ف ــْ وْ حَرَص

َ
اء وَل ــَ س هَ وبَیْنَ النِّ

ّ
إِنَّ الل

َ
 ف

ْ
ا

 
ً
حِیما  رَّ

ً
فُورا

َ
انَ غ

َ
وبذلك تکون الآیة منسجمة مع هذا السیاق الذي تعالج فیه حالة  )١٢٩} ( النساء /ک

 عینمقط ضمن الآیتین نجد کلها، السورة سیاق إلی وبالنظر   لاء الرجل علی المرأة.من حالات استع

 متعددةت ومجالا حالات في بالرجال وعلاقتهن بالنساء مرتبطة قضایا یعالجان السورة في أساسیین

  .کالزواج وما یرتبط به

   لقرآن لها الحلول الثلاثة.وکما مرَّ فإن ظاهرة النشوز حالة طارئة واستثنائیة وشاذة، إن حصلت أعطی ا

  علاج النشوز -۱۰

کما سبق في النقطة السابقة فإن النشوز ( وهو الترفع بمعنی التکبر والتمرد علی الواجب الشرعي 

 العائلي ) هو حالة طارئة في الحیاة الأسریة، یحصل تارة من جهة ( المرأة ) الزوجة { 
ُ
اف

َ
تِي تَخ

َّ
ونَ وَاللا

رت عنه الآیة بالبعل، {  نُشُوزَهُنَّ  تْ مِن } وتارة یکون صفة ( الرجل ) للزوج الذي عبَّ
َ
ةٌ خَاف

َ
إِنِ امْرَأ وَ

ا
ً

وْ إِعْرَاض
َ
) ولکن لا یسمح أن یؤدي النشوز إلی تفکك الأسرة وانهیارها، ١٢٨} ( النساء /  بَعْلِهَا نُشُوزًا أ

مته ولطفه یاة الزوجیة، والله تعالی بمقتضی رحبل لابد أن یُعالج ویتم سد الثغرة الحاصلة بسببه في الح

  بالعباد، أعطی الحلول المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة المنفورة. 

 اهأسالیب معالجة نشوزأما بالنسبة إلی نشوز ( المرأة ) الزوجة فقد حدّدت الآیة من سورة النساء 

  بعلاج من مراحل ثلاثة ترتبیّة، وهي:

...} هذا هو الأسلوب الأول الذي أراد الإسلام من لی: : قال تعاالموعظةالأولی:   وهُنَّ
ُ

عِظ
َ
{ف

أن یعالجوا حالة التمرّد الحاصلة من الزوجة علی الحقوق الزوجیة، وهو علاجات خلاله للأزواج 

أسلوب الوعظ، وذلك باتباع الأسالیب الفکریة والروحیة التي تحذرها من نتائج عملها علی الصعید 

يّ، فیخوفها الزوج من عقاب الله سبحانه علی معصیته في ما أوجبه علیها من حقوق الدنیويّ والآخرو

للزوج، ومن أداء ذلك إلی تهدیم الحیاة الزوجیة، وانعکاسه علی مستقبلها ومستقبل الأولاد ـ إن کان 

 دهناك أولاد ـ ولا بد في سبیل تحقیق هذا الهدف من اتباع الأسالیب التي تؤدي إلی الهدف المنشو
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من رجوعها إلی الخط المستقیم وعودتها عن الانحراف... وتختلف الأسالیب باختلاف ذهنیة الزوجة 

من ناحیة فکریة وروحیة وعاطفیة، فلا بد من دراسة ذلك کله، مع ملاحظة نقاط الضعف والقوة في 

لمراحل ني لشخصیتها الذاتیة والدینیة؛ ثم مواجهة الموقف بما یتطلبه من حکمةٍ ومرونة وتخطیط زم

حالات لأن بعض ال . ( فضل الله، من وحي القرآن، تفسیر الآیة) اللازمة للوصول إلی قناعتها والتزامها

   .قد تحتاج إلی وقت طویل؛ فلا یکتفي الإنسان بالکلمة العابرة المرتجلة

...}؛ هذا هو الأسلوب ا، الهجر في المضاجع الثانیة:
ِ

مَضَاجِع
ْ
لثاني الذي یرید {وَاهْجُرُوهُنَّ فِی ال

 ـوهو أسلوب التأدیب النفسي، وهو الهجران  عدم نجاحللزوج اتباعه عند الله   ـالوعظ  الأسلوب الأول 

ولذا جاء التعبیر  في المضاجع وذلك بمقاطعتها أو بإدارة ظهره إلیها عندما ینامان في مکان واحد، 

بالإیحاء لها ـ بطریقة أو بأخری ـ أو القرآني اهجروهن في المضاجع ولم یقل اهجروا مضاجعتهن، 

رة في 
ّ
بعدم الرغبة فیها أو بعدم المبالاة بها. ولعل هذا الأسلوب السلبي، من أقوی الأسالیب المؤث

 من عوامل إحساسها بأهمیتها وبقوة 
ً
 مهما

ً
شخصیة المرأة، لأن اهتمام الزوج بها یعتبر عاملا

  ( المصدر السابق)شخصیتها، 

...} هذا هو الأسلوب الثالث،  الضرب: المرحلة الثالثة رِبُوهُنَّ
ْ

وهو التأدیب الجسدي {وَاض

 بقصد الاصلاح لا الانتقام.
ً
 وعرفا

ً
رب لا یمثل الض وبعبارة اخری فإن الضرب هذا المسموح به شرعا

علی أساس المزاج الحاد والعقدة النفسیة، والحاجة  اللامعقول الذي یمارسه الإنسان بطریقة انفعالیة

لإنزعاج من نشوزها التنفیس عن الغیظ، بل هو الضرب التأدیبي الهادیء الذي یوحي لها با إلی

. وقد وردت الأحادیث التي تظهر أنه الضرب غیر المبرّح الذي لا وترفعها علی أداء الواجب الأسري

 
ً
ل أسلوبا

ّ
 أکثر مما یمث

ً
 نفسیا

ً
ل أسلوبا

ّ
؛ مما یوحي بأنه یمث

ً
 ولا یهشم عظما

ً
. إ یدمي لحما

ً
ن العلاقة مادّیا

الزوجیة هي إحدی العلاقات الإنسانیة التي تخضع في امتدادها لنظام محدّد یحفظ لها توازنها؛ فإذا 

 لا حصل التمرّد علی التزاماتها، فما هو الحل؟ هل یترك للمصادفات، أم یبحث عن طریق للمعالجة؟

عناه جعل العلاقة في مهب الریاح؛ لأن م لرفع الدعوی للمحاکم وطلب سجن المرأة الناشزةمجال 

 علی أن المرأة لا 
ً
فلا بد من الثاني فإذا استنفدت الطرق السلمیة من الوعظ والهجران، کان ذلك دلیلا

تخضع للأسالیب الإنسانیة العادیة القائمة علی الاحترام، لأن المرأة التي لا تعي الکلمة، ولا تستجیب 

المسألة بالحوار الهادیء من حیث سلبیاتها وإیجابیاتها، هي  للضغوط النفسیة، ولا تستعد لمناقشة

امرأة لا ترید أن تدخل في علاقات طبیعیة مع الآخرین؛ فکیف یتعامل معها الرجل، هل یطلقها، أم 
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، ولکنه  .یعرض أمرها للمحاکم المختصة، أم یحل المشکلة بطریقته الخاصة؟
ً
إن الطلاق لیس حلا

ل الهروب من المشکلة،
ّ
بتهدیم الهیکل الذي یثیرها، بینما یحاول الإسلام أن یجعل الطلاق آخر  یمث

 في مثل هذه الحوادث 
ً
الحلول باعتباره أبغض الحلال إلی الله. أما الرجوع إلی المحاکم، فلیس عملیا

 کثیرة، في الوقت الذي لا مجال لإثبات الکثیر من 
ً
 وعملیة

ً
 نفسیة

ً
الیومیة التي قد تفشی معها أسرارا

وادثها بالأدلة الشرعیة، لأن الممارسات الشخصیة ـ لا سیما ما یتعلق بالجانب الجنسي من العلاقة ح

ـ لا تتم أمام الناس، فکیف یمکن التعامل مع عملیة الإثبات فیها بطریقة معقولة؟ هذا، مع ما یقتضیه 

 لتکرر مثل هذه الحوادث؛ فلا مجال
ً
إلا لاعتبار الموضوع  ذلك من المراجعة المتکررة للمحاکم، تبعا

 
ً
من شؤون الصلاحیات الممنوحة للزوج، من ناحیة القوامة علی المرأة في نطاق الحیاة الزوجیة؛ تماما

کما هي بعض الأسالیب التأدیبیة التي یترکها القانون للمدیر في الحالات الیومیة الطارئة، التي ینحرف 

د من أن ینطلق من خلال الالتزام الإیماني، الذي فیها بعض الموظفین بطریقة مستمرة؛ ولکن ذلك لا ب

یمنعه من ممارسة الضرب في غیر الحدود التي أباحها الله؛ فإذا تعدّی حدود الله، کان للزوجة أن 

ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعي لیرجعه إلی الخط الصحیح، لأن القضیة تتخذ مجری آخر، یفرض 

  (المصدر  السابق) .ذ المعتدی علیهعلی السلطة التدخل لرد الاعتداء وإنقا

هذا کله في علاج نشوز المرأة ( الزوجة)،  واما علاج نشوز الرجل فقد ذکرت الآیة الحل في ذلك 

ن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا حیث قال تعالی: { 
َ
یْهِمَا أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
ا ف

ً
وْ إِعْرَاض

َ
تْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أ

َ
ةٌ خَاف

َ
إِنِ امْرَأ وَ

حًاصُ 
ْ
حُ خَیْرٌ  ل

ْ
ل حَّ  وَالصُّ نفُسُ الشُّ

َ ْ
حْضِرَتِ الأ

ُ
ونَ خَبِیرًا وَأ

ُ
انَ بِمَا تَعْمَل

َ
هَ ک

َّ
إِنَّ الل

َ
قُوا ف إِن تُحْسِنُوا وَتَتَّ  }وَ

  ).١٢٨( النساء / 

ن« قال الشیخ الطبرسي في تفسیرها:   الرجل شوزن تعالی  سبحانه لما تقدم حکم نشوز المرأة بَیَّ

 } أي بعله من{  ظنت: وقیل علمت، أي}  خافت امرأة وإن{  فقال
ً
ا } أي من زوجها { نشوزا

، إمّا دمامتها وإما علوّ سنها 
ً
 بنفسه عنها إلی غیرها إمّا لبغضه وإما لکراهته منها شیئا

ً
استعلاء وارتفاعا

 بوجهه أو ببعض منافعة التي کانت لها منه. وق
ً
 } یعني انصرافا

ً
ني یل: یعأو غیر ذلك { أو إعراضا

بإعراضه عنها هجرانه إیاها وجفاها ومیله إلی غیرله { فلا جناح علیهما } أي لا حرج ولا إثم علی 

 } بأن تترك المرأة له یومها أو تضع عنه 
ً
کل واحد منهما من الزوج والزوجة { أن یصلحا بینهما صلحا

صلح المقام في حباله وال بعض ما یجب لها من نفقة أو کسوة أو غیر ذلك لتستعطفه بذلك وتستدیم

{ والصلح } بترك بعض الحق { خیر } من طلب الفرقة بعد الإلفة هذا إذا کان بطیبة من .خیر معناه
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 ما یسوغ في الشرع من القیام بالکسوة والنفقة والقسمة وإلا 
ّ
نفسها فإن لم یکن کذلك فلا یجوز له إلا

  ) ١٤٠٨( الطبرسي، مجمع البیان،  »طلقها

 جعفر بن محمد  الصادق ، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللهللشیخ الکلیني وفي الکافي

 « وجل عز الله قول عن سألته:  قال  السلامهما علی
ً
وْ إِعْراضا

َ
 أ

ً
تْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزا

َ
ةٌ خاف

َ
إِنِ امْرَأ  »وَ

ي له : لا تفعل إن فقال : هي المرأة تکون عند الرجل فیکرهها فیقول لها : إني أرید أن أطلقك. فتقول

أکره أن تشمت بي ـ ولکن انظر في لیلتي فاصنع بها ما شئت، وما کان سوی ذلك من شيء فهو لك ، 

 « ودعني علی حالتي فهو قوله تبارك وتعالی
ً
حا

ْ
نْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُل

َ
یْهِما أ

َ
لا جُناحَ عَل

َ
وهذا هو  »ف

   )١٠٣ص  ٨، ج١٣٩٠( الطوسي، تهذیب الأحکام،   الصلح

  نتائج البحث

  :تبین من خلال المقالة النتائج التالیة

  الأولی: إن صیانة الکیان الأسري یأتي بمعنی حمایة الأسرة وتدعیم تماسکها من الانهیار والتفکك.

عاش في أمر من الأمور ثم  ـــة الواقع المُ یة تتحقق من خلال دراس یة القرآن طاء النظر یة: إن إع ثان ال

صود مراجعة القرآن بموقف  ضوع المق ستنطاق القرآن الکریم من خلال آیات المو إیجابي مدروس وا

  والحصول علی الموقف القرآني ومن ثم مراجعة الواقع للتطبیق بین القرآن والواقع وتوحیدهما.

ــمنت لبیان أمور کثیرة تتکفل بحفظ حقوق  ــاء المبارکة في القرآن الکریم تض ــورة النس الثالثة: إن س

ضعفاء کالأیتام سم الحدود التي بمراعاتها ال سرة، وکذلك ر ضمن نظام الأ ، وحفظ حقوق المرأة في 

  تحافظ الأسرة علی صیانة نفسها وتماسکها وحیویتها.

صالح والذي تکون فیه  ساء وهي مدنیة نزلت في مرحلة بناء المجتمع الإیماني ال سورة الن الرابعة: إن 

  الأسرة الللبنة الأساس لذلك المجتمع.

سـري یتحقق من خلال تطبیق تعالیم سـورة النسـاء وغیرها في القرآن الخامسـة: 
ُ
إن صـیانة کیان الأ

الکریم، ومن جملة تلك التعالیم: التوجه إلی وحدة الصـــل والمصـــیر، الاعتراف باســـتقلالیة المرأة 

وتشـــریع ملکیتها، حرمة التضـــییق علی المرأة لتبذل حتی تتخلص ( العضـــال )،  التذکیر بالمحبة 

دة، عدم نسیان أن النکاح هو المیثاق الغلیظ بین الزوجین، مشروعیة التعدد في الزواج شریطة والمو

تأکید علی المعاشـــرة  یة، علاج ظاهرة النشـــوز، ال مة الرجل في الحیاة الأســـر مراعاة العدل، قوا

سریة.
ُ
   بالمعروف ورعایة الإیثار والعطف والرحمة والمودة في الحیاة الأ
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